
 "لا تصالْحقصيدة "

 الكبير أمل دُنْ قُلالمصري الشاعر  :بقلم
 (الوصايا العشر" )ليبكُ "مقتل 

ا واقف ا فقال له: أريد منك يا عبد   ليب" حواليه وتحسَّر، وذرف دمعة  .. فنظر "كُ . الخير، قبل أن تسلبني، أن  وتعبَّر، ورأى عبد 
 ، فأوصيه بأولادي وفلذة كبدي.."سالم الزير"وصيتي إلى أخي الأمير  لأكتب   من هذا الغدير؛ القريبة   تسحبني إلى هذه البلاطة  

، وخطَّ على ليب" إصبعه في الدميقطر من جنبه.. فغمس "كُ  في ظهره، والدمُ  غارس   البلاطة، والرمحُ  إلى قرب   فسحبه العبدُ 
 :البلاطة وأنشأ يقول

(1) 

 لا تصالْح!

 بْهَالذَّ حوكَنَولو مَ

 ..نيكَيْعَ أُقَأفْ أترى حيَن

 ؟!هماجوهرتين مكانَ تُبِّثثم أُ

 !هل ترى..؟

 رىتَشْهي أشياء لا تُ

 ..ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك

 ..بالرجولةِ ـفجأةً  ـحسُّكما 

 هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقُهُ،

 ..كمالتأنيب أمِّ ـمبتسمين  ـالصمتُ 

 ما تزالان طفلين! وكأنكما



 ..بينكما الأبديةُ نةُطمأنيتلك ال

 أنَّ سيفانِ سيفَكَ..

 ..صوتانِ صوتَكَ

 ..بٌّرَ للبيتِ، تَّمِ ك إنْأنَّ

 أبْ وللطفلِ

 ؟!ماءْ ـ بين عينيكـ هل يصير دمي 

 ؟!أتنسى ردائي الملطَّخَ بالدماءْ

 ؟!ثيابًا مطرَّزَةً بالقصبْ ـ فوق دمائيـ تلبس 

 إنها الحربُ!

 بَ..لْالقَ لُقِثْقد تُ

 !بْرَالعَ ارُعَ كَفَلْخَ لكنَّ

 لا تصالْح..

 !ولا تتوخَّ الهربْ

(2) 

 !مْ.. حتى بدَعلى الدمِ لا تصالح

 لا تصالح!

 !برأسٍ رأسٌ ولو قيلَ

 !!واءٌ؟سَ لُّ الرؤوسِأكُ

 ؟!أخيكَ بِكقلْ الغريبِ بُأقلْ

 ؟!ينا أخيكَعَ أعيناهُ

 ..كْسيفها كان لَ وهل تتساوى يدٌ

 !!؟كْبيدٍ سيفها أثْكَلَ

 الدمْ نَقِتْح يْكَ جئناكَ سيقولون:

 مْكَالَح ـ يا أميُرـ  نْ. كُ.جئناك

 مْعَ أبناءُ ها نحنُ سيقولون:

 كْلَفيمن هَ ةَمومَراعوا العُإنهم لم يُ قل لهم

 ..الصحراءِ ةِهَبْفَ في جَيْالسَّ سْرِواغْ

 مْدَالعَ يبَجِإلى أن يُ

 كْلَ تُنْإنني كُ



 فارسًا،

 وأخًا،

 وأبًا،

 !كْومَلِ

(3) 

 لا تصالح..

 ..ادْقَالرُّ كَتْمَرَولو حَ

 ةْصرخاتُ الندامَ

 ـ.. ولأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامةْ وادَالسَّ اللابساتِ للنسوةِ كَإذا لان قلبُـ  كَّرذَوتَ

 ""اليمامةْ تَ أخيكَنْبِ أنَّ

 دادْالِح بثيابِـ  الصبا في سنواتِـ  لُبَرْسَتَزهرةٌ تَ

 ،دتُعُ تُ، إنْنْكُ

 ..تعدو على دَرَجِ القصرِ

 .نزولي. دَنْيَّ عِساقَ كُسِمْتُ

 وادْالَج رِهْظَ فوقَـ  ةٌكَضاحِ وهيَـ ها عُفَفأرْ

 ..صامتةٌ الآنَ يَها هِ

 ..أبيها كلماتِ نْمِ رِدْدُ الغَها يَتْمَرَحَ

 ..ارتداءِ الثياب الجديدةِمن 

 ..أخٌ ـ ذات يومٍـ من أن يكون لها 

 ها..سِرْم في عُمن أبٍ يتبسَّ

 ها..جُ أغضبَوْإليه إذا الزَّ وتعودُ

 ..هيتسابق أحفادُه نحو أحضانِ ،هاوإذا زارَ

 لينالوا الهدايا..

 ـ مٌلِسْتَسْوهو مُـ  ويلهوا بلحيته

 ويشدُّوا العمامةْ

 لا تصالح!

 ،فما ذنب تلك اليمامةْ

 ـ فجأةً ـ لترى العشَّ محترقًا

 الرماد؟! فوقَ وهي تجلسُ



(4) 

 ! تصالحلا

 الإمارةْ بتاجِ وكَولو توَّجُ

 !!؟أبيكَ ابنِ كيف تخطو على جثةِ

 المليكَ.. وكيف تصيُر

 !؟المستعارةْ على أوجهِ البهجةِ

 ..وكَحُمن صافَ دِفي يَ كيف تنظرُ

 !؟كفْ في كلِّ الدمَ رُصِبْفلا تُ

 ..فِلْن الَخإن سهمًا أتاني مِ

 فْلْخَ ألفِ نْمِ جيئكَيَ سوفَ

 ةْارَسامًا وشَوِ صارَ ـ الآنَ ـ فالدمُ

 !لا تصالح

 الإمارةْ بتاجِ وكَولو توَّجُ

 فٌيْإن عرشَك: سَ

 فٌيْك: زَفُيْوسَ

 فْرَلحظاتِ الشَّ ـ بذؤابتهـ نْ زِإذا لم تَ

 فْرَواستطبت التَ

(5) 

 !لا تصالح

 :دامْالصِّ دَنْعِ مالَ نْمَ ولو قالَ

 !"سامْالُح لامتشاقِ ما بنا طاقةٌ"

 ،كَقلبَ لأ  الحقُّعندما يم

 فَّسْنَتَإن تَ النارُ عُلِتندَ

 سْرَخْيَ ولسانُ الخيانةِ

 !لا تصالح

 لامْالسَّ كلماتِ نْمِ ما قيلَ ولو قيلَ

 !؟نَّسْدَالُم مَيْسِالنَّ الرئتانِ قُشِنْتَسْكيف تَ

 ..امرأةٍ يْفي عينَ تنظرُ كيفَ

 !ها؟حمايتَ لا تستطيعُ كَأنَّ فُرِعْتَ أنتَ



 !؟ها في الغرامْسَفارِ تصبحُ كيفَ

 !؟نامْيَ ليدٍلوَ كيف ترجو غدًا

 ،لغلامْ ستقبلٍٍمُى بِنَّغَتَأو تَ مُلُحْكيف تَ

 !!؟كَّسْمُنَ بقلبٍ ـ كَيْدَبين يَـ  رُوهو يكبُ

 !لا تصالح

 عامْالطَّ قتلوكَ نْمع مَ مْسِتَقْولا تَ

 ..مْبالدَّ كَوارْوِ قلبَ

 واروِ التراب المقدَّسْ

 أسلافَكَ الراقدين.. واروِ

 !ظامْالعِ دَّ عليكَرُإلى أن تَ

(6) 

 !لا تصالح

 القبيلةْ كَتْدَولو ناشَ

 ـ ""الجليلةْ نِزْباسم حُـ 

 ..هاءَالدَّ تسوقَ أنْ

 القبولْ ـ صدوكَقَ نْلَمـ ي وتُبدِ

 سيقولون:

 ولْطُأرًا يَثَ تطلبُ ها أنتَ"

 ..ما تستطيع ـ الآنَـ  ذْفخُ

 ..قليلًا من الحقِّ

 "القليلةْ في هذه السنواتِ

 ،كَدَوحْ كَثأرَ ليسَ هُإنَّ

 جيلٍ فجيلْ لكنه ثأرُ

 وغدًا..

 ةً،لَكامِ عَرْالدِّ سُبِلْيَ نْمَ دُلَوْسوف يُ

 ةً،لَشامِ ارَالنَّ دُيوقِ

 ،الثأرَ بُيطلُ

 من أَضْلُع المستحيلْ الحقَّ دُيستولِ

 !لا تصالح



 ةْلَيْحِ حَالتصالُ إنَّ ولو قيلَ

 ..ه في الضلوعِتُتُ شعلَهَبْنه الثأرُ تَإ

 ..إذا ما توالت عليها الفصولْ

 ـ سِمْعها الَخبأصابِـ  ةًومَسُرْمَ العارِ دُى يَقَبْثم تَ

 !فوق الجباهِ الذليلةْ

(7) 

 !لا تصالْح

 النجومْ ولو حذَّرتْكَ

 أْبَكهَّانُها بالنَّ ورمى لكَ

 تُّ..ني مِلو أنَّ رُفِغْأُ تُنْكُ

 أْطَالَخ وخيطِ الصوابِ خيطِ ما بين

 ..غازيًا نْلم أكُ

 ..مهِبِمضارِ بَرْقُ لُأتسلَّ نْلم أكُ

 التخومْ اءَرَوَ حومُأو أَ

 الكرومْ دًا لثمارِيَ دُّلم أمُ

 ..أْأطَ مْلَ بستانِهمْ ضَأرْ

 : "انتبه"!لي بيَقاتِ حْصِلم يَ

 عي..ي مَشِمْكان يَ

 ثم صافحني..

 ..قليلًا ثم سارَ

 !أْبَتَاخْ في الغصونِ هُولكنَّ

 ..فجأةً

 بين ضلعين.. ريرةٌعَشْني قَتْبَقَثَ

 !أْثَفَوانْ ـ اعةٍكفقَّـ واهتزَّ قلبي 

 ..على ساعديَّ تُلْمَتَتُ، حتى احْلْوتحامَ

 الزنيمْ يَعمِّ فرأيتُ ابنَ

 ئيمْلَ فَّى بوجهٍشَواقفًا يتَ

 ..ةٌبَرْدي حَفي يَ نْلم يكُ

 أو سلاح قديمْ



 أْمَير غيظي الذي يتشكَّى الظَّغَ نْكُلم يَ

(8) 

 !لا تصالُح

 ةْرَه الدائِلدورتِ الوجودُ  أن يعودَإلى

 هالميقاتِ النجومُ

 هالأصواتِ والطيورُ

 هااتِلذرَّ والرمالُ

 ةْرَه الناظِلطفلتِ والقتيلُ

 رةْعابِ في لحظةٍ مَتحطَّ شيءٍ كلُّ

 في الحديقةِ امًعُرْى بُرَحين يَ ةُ القلبِمَهَمْهَ ..لضيفالتعرفُ با ..صوتُ الحصان ..بهجةُ الأهل ..الصبا

 ةِزَالمبارَ فوقَ فُرِفْرَالموتِ وهو يُ ى طائرَرَحين يَ القلبِ مراوغةُ ..الموسميُّ المطرُ لصلاةُ لكي ينزلَا ..يذوي

 ةْرَالكاسِ

 ةْرَكلُّ شيءٍ تحطَّم في نزوةٍ فاجِ

 ..والذي اغتالني

 ه مششيئتِنيلَتُقْليَ ا..ربًّ ليسَ

 هتِنَيْني بسكِّلَتُقْي.. ليَنِّمِ لَبَأنْ ليسَ

 ةْرَني باستدارتِهِ الماكِلَتُقْي.. ليَنِّمِ رَهَأمْ ليسَ

 !لا تصالْح

 قَصْتَلا تُنْـ  بِلْالقَ فِرَفي شَـ  نِدَّيْةٌ بين نِدَعاهَإلا مُ الصلحُ فما

 صْضُ لِني مَحْوالذي اغتالَ

 ..يَّنَيْعَ نِيْبَ نْمِ الأرضَ قَرَسَ

 !ةْرَالساخِ هُقُ ضحكتَلِطْيُ تُمْوالصَّ

(9) 

 !لا تصالْح

 ولو وَقَفَتْ ضِدَّ سَيْفِكَ كُلُّ الشيوخْ

 و"الرِّجالُ" التي مَلأ تْها الشُّروخْ

 هؤلاءِ الذين يُحِبُّونَ طعمَ الثريدْ

 وامتطاءَ العبيدْ

 هؤلاءِ الذين تَدَلَّتْ عمائمُهم فوقَ أعيُنِهِم..



 م العربيةُ قد نَسِيَتْ سنواتِ الشموخْوسيوفُه

 !لا تصالْح

 ريدْتُ ى أنْسوَ فليسَ

 حيدْالوَ سُ هذا الزمانِفارِ تَأنْ

 !سوخْالُم واكَوسِ

(11) 

 !لا تصالْح

 !لا تصالْح


